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ير نون بوست ترجمة وتحر

مــاذا يحــدث إذا دعــا أحــدهم لانتخابــات ثــم لم يلــبيّ أحــد تلــك الــدعوة؟! هــذا هــو مــا أشعــر بــه حيــال
الانتخابات الإسرائيلية القادمة في مارس، والتي يبدو أن بيبي (نتنياهو) قد دعا لها دون سبب واضح،

اللهم إلا تمديد عمره السياسي كرئيس وزراء لإسرائيل.

عصر اليمين

إذا ظلت الأمور على ما هي عليه، قد يتم تحنيط بيبي في يوم من الأيام في مكتب رئاسة الوزراء في
القـدس، تمامًـا كمـا يقبـع جسـد لينين في الكـرملين، وقـد نضطـر لتغيـير اسـم منصـبه إلى رئيـس وزراء
مدى الحياة. المضُحِك هنا هو أن ٪ من الإسرائيليين لا يحبذونه كرئيس الوزراء، ولكن المشكلة هو

كثر. أنهم يكرهون منافسه أ

إذا ما أمعنت النظر في النظام السياسي الإسرائيلي، قد يأخذك عقلك إلى الاعتقاد بأن بيبي يدبر كل
ما وقع من أحداث على مدار الأشهر الماضية لإجراء تلك الانتخابات، لا سيما عملية الجرف الصامد
ضد غزة، والحروب كثيرًا ما تعزز أرصدة السياسيين — ولكن ليس دائمًا. نتنابني الشكوك أحيانًا في
أن هـذه الحـرب لم تكـن إلا جـزء مـن خطتـه لإجـراء انتخابـات مبكـرة، وحـتى لـو لم تكـن، يبـدو أنهـا كـانت

هدية من السماء لحملته الانتخابية.
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بالإضافة إلى ذلك، تبدو الأفعال الإسرائيلية التي أدت إلى الهجمات الأخيرة أثناء الشهر الماضي، مثل
الاعتداء على الحرم القدسي والتهويد المستمر في القدس الشرقية، بأنها أيضًا جزءًا من تلك الخطة،
فهي بمثابة القماشة الحمراء التي توضع أمام الثور الهائج — أو في قول آخر الجناح اليميني المتطرف

في صفوف حزب الليكود.

السلسلة الأخيرة من القوانين العنصرية، التي تسميها إسرائيل بقوانين المواطنة، تهيمن هي الأخرى
على الرأي العام في إسرائيل، ورُغم توجيه الانتقادات للكثير من المقترحات العنصرية في الخا، والتي
كــثر مــن نصــف غالبًــا لــن تمــر في المســتقبل دون بعــض التعــديلات، يبــدو أنهــا تجــد صــدى لــدى أ
الإسرائيليين الذين أظهرت الاستطلاعات رؤاهم العنصرية عن الفلسطينيين، وقد تكون بذلك سندًا

للحكومة في الانتخابات.

علاوة على ذلك، يمثل رفع الحد الأدنى من نسبة الأصوات لدخول الكنيست، من . إلى  بالمائة،
حركــة جديــدة مــن الكنيســت لشــل حركــة اليســار، والرقــم  تحديــدًا لم يــأتي مصادفــة، إذ أن الأحــزاب
العربية لا تفوز أبدًا بهذه النسبة، وهو ما يعني أنه ما لم تتحد كل تلك الأحزاب معًا، فإنها لن تكون
جزءًا من الكنيست القادم، وهو ما يعني عدم حصول العرب على أي تمثيل، بعد أن كان تمثيلهم

أصلاً ضعيفًا ولا يتجاوز نصف نسبىتهم الحقيقية على الأرض.

كانت تلك خطوة عنصرية خبثية بكافة المقاييس، إذ ستثبط بشكل واضح العرب عن التصويت، حتى
كــبر، إذ سيرفضــون في الغــالب التصــويت لأحــزاب يــة أ وإن انضــوت أحزابهــم تحــت لــواء أحــزاب يسار
يـــة إذا مـــا التزمـــت إسرائيليـــة مـــن الأصـــل، لا ســـيما وأن الأحـــزاب العربيـــة ســـتكون حركتهـــا أقـــل حر

بالخطوط العامة لأي حزب إسرائيلي.

بالإضافــة إلى تهميــش ٪ مــن ســكانها باســم اليهوديــة الدولــة، ســتضر هــذا الخطــوات الممنهجــة
بشكــل واضــح أيضًــا اليســار الإسرائيلــي، وســتكون أغلبيــة الكنيســت، مــع اليمين القــومي المتطــرف،

مساندة للاستيطان.

يعني هذا ببساطة أن الديمقراطية الإسرائيلية في طريقها إلى الموت.

في هذا السياق يمكننا فهم إقالة نتنياهو الاستعراضية لاثنين من الوزراء المعتدلين في حكومته، وهما
يائير لبيد وتسيبي ليفني، والتي تمت تحت ذريعة تآمر أحزاب الوسط داخل الائتلاف للهيمنة على
الحكومة وإقصاء اليمين، وهي نظريات مؤامرة خيالية بطبيعة الحال، ولكنها ذات تأثير جيد على

ناخبي الليكود الذين يرتابون دومًا في أمر اليسار.

هكذا إذن تبدو فرص نتنياهو في تلك الانتخابات أفضل من سابقتها، حيث اضطر إبان الانتخابات
الماضيــة لبنــاء ائتلاف هــشّ مــع الوســط الليــبرالي وقــومييّ اليمين، في حين نجــح هــذه المــرة في تعطيــل
ــح لليمين ي ــذر بفــوز مر ــاته الأخــيرة، ممــا يُن ــز فــرص اليمين بســياساته وتحرك ي الوســط سياســيًا وتعز

الإسرائيلي.

قطار المحسوبية



يبًا: لن يهم في الحقيقة من سيفوز في تلك الانتخابات! في دعوني أقول شيئًا قد يعتبره الكثيرون غر
يًا، رُغم بعض التحسينات الطفيفة فيما الحقيقة، لو فاز لبيد أو ليفني، لن يُحدِث ذلك تحولاً جذر
يخـــص العدالـــة الاجتماعيـــة، وربمـــا التعامـــل بشكـــل أفضـــل مـــع محمـــود عبـــاس رئيـــس الســـلطة
يارة الرسمية، ولكنه ليس ممكنًا لأي رئيس وزراء إسرائيلي مقبل، الفلسطينية، الذي قد يُدعَى للز
مهمـا كـانت خلفيتـه السياسـية والأيديولوجيـة، أن يعقـد اتفـاق سلام مـع الفلسـطينيين، أو أي دولـة
يـا، حيـث ينعـدم ببساطـة أي إجمـاع داخـل إسرائيـل حـول هـذه المسـألة، كمـا مجـاورة كلبنـان أو سور

تغيب الشخصيات القوية القادرة على اتخاذ خطوات كهذه، مثل بيجين في السابق.

لن تُحدث هويات المنتخبين إلى الكنيست أي فارق أيضًا، فرُغم أنه الكيان التشريعي في إسرائيل، إلا
ــر حقيقــي في المجتمــع الإسرائيلــي، حيــث يتــم تطــبيق ســياسات ــادرًا مــا يتخــذ خطــوات ذات أث ــه ن أن
الحكومة من خلال دائرة ضيقة للنخبة السياسية والعسكرية، تتضمن رئيس الوزراء ووزراء الدفاع
والماليــة، وقيــادات المخــابرات والجيــش. يقتصر دور الكنيســت علــى كــونه منصــة لأصــوات المؤيــدين
والمعــارضين، وهــو مــا أتــاح للأحــزاب الأرثوذكســية والمزراحيــة والحريديــة أن تلعــب دورًا في الحكومــات
السابقة، إذ لم تكن لتلك الأحزاب أي نية في المشاركة بالفعل في صنع القرار، بقدر ما أرادت خلق منبرًا

سياسيًا تنشر منه رؤاها عن الأخلاق اليهودية وسلطان الحاخامات الاجتماعي.

في الـــديمقراطيات الأخـــرى، يكـــون دور المجلـــس التشريعـــي مراقبـــة الحكومـــة والســـلطة التنفيذيـــة،
كد من قيام الحكومة بعملها بشكل شفاف وعادل، ولكن ومراجعة السياسات والمصروفات، والتأ
الكنيست لا يقوم بأي من ذلك، ولا يراقب عمل رئيس الوزراء ولا الجيش ولا المخابرات كما يجب أن
يكون في الديمقراطيات الحقيقية، فأعضاؤه يستخدمونه كمنبر لإطلاق مزايداتهم، والإدلاء بأحاديث
وتصريحــات للصُــحُف، وتملّــق النــاخبين الذيــن يــدعمون قمــع الفلســطينيين مــن أجــل الانتخابــات
المقبلــة؛ فكلمــا ارتفــع صوتــك في صــحف “إسرائيــل اليــوم” و”إسرائيلــي ديلــي”، كلمــا علا قــدرك علــى

ية. قائمة الحزب، وأصبح دخولك الكنيست أمرًا مرجحًا، وربما حصولك على حقيبة وزار

هذه هي السياسة الإسرائيلية اليوم: قطار وقوده المحسوبية.

يــرًا علــى هــامش إحــدى ليــس أدل علــى ذلــك مــن المســيرة السياســية لإيهــود أولمــرت، الــذي بــدأ وز
الحكومات ليصبح عمدة القدس ومن ثم رئيسًا للوزراء، وكانت مسيرته ثمرة للاحتيال قبل أي شيء،
إذ أنفق عليه الإسرائيليون، أو يهود الشتات مثل الملياردير دانييل أبراهام، والذي أغدق عليه بأمواله.

يحدثنا الآن أولمرت عن قُبح السياسية الإسرائيلية وكيف تفتقر إلى أي حلول لمشاكل البلاد الحقيقية،
يا أو الفلسطينيين حين كان في موقع السلطة، وشن ولكنه هو من تردد لعقد اتفاق سلام مع سور

حربًا على غزة بدلاً من ذلك.

هؤلاء هم السياسيون الإسرائيليون: تتلبسّهم روح هاملت فقط عندما يتركون مقاعدهم.

“بيبي”

لا يهــدف بيــبي إلى تــرك بصــمته كرجــل دولــة مــر علــى تــاريخ إسرائيــل، ولا لحــل أزمتهــا القوميــة، وإنمــا



هـدفه الوحيـد هـو البقـاء ليـس إلا، فهـو يحـب سـماع صـوته وهـو يخطـب في الأمـم المتحـدة، أو أمـام
أعضاء الكونجرس؛ يشعره ذلك بالنشوة.

لا يملك بيبي أي رؤية استراتيجية، ولا يملك رغبة حقيقية في العبور بإسرائيل من النقطة التي تقف
 عــن الحمــاس الأيــديولوجي الــذي يمــده بــه

ٍ
فيهــا اليــوم إلى مســتقبل أفضــل سياســيًا، فهــو راض

المستوطنون، ويشعر بالسعادة وهو يحرك تلك الأوركسترا اليمينية حريصًا ألا يعلو صوت أحد عليه.

في الحقيقــة، أنــا أفضّــل انتصــار شخــص مــن اليمين الأكــثر تطرفًّــا مثــل ليبرمــان أو بينيــت أو دانــون،
ليصـبح رئيسًـا للـوزراء ويكشـف فاشيـة اليمين الإسرائيلـي للعـالم، حينهـا سـيكون صـعبًا تصـديق تلـك

كثر دقة. الكلمات البراقة عن المستقبل — أو الهراء لنكون أ

حين تنتخــب إسرائيــل اللحظــة المشيحانيــة نفســها، ســتنطوي صــفحة الشعــب الإسرائيلــي صــاحب
الديمقراطية الليبرالية، وتبدأ مرحلة الثيوقراطية اليهودية، ولن يكون هناك أي حنين لأيام الكيبتوتز
والديمقراطيـة الاجتماعيـة، وسـيُكنَس كـل ذلـك في كتـب التـاريخ لتظهـر إسرائيـل علـى حقيقتهـا، وكمـا

وصف أحدهم، لتحين ساعة ميلاد ذلك الوحش الهمجي في القدس.

كلما ظهر ذلك الوحش سريعًا، كلما كان ذلك أفضل ليُدرك العالم أهمية التحركّ لوقف تلك الكارثة،
وإلا ستزداد الأمــور انحــدارًا بشكــل يصــعب تــداركه، قبــل أن تحين فرصــة تاريخيــة أخــرى للتقــدّم مــن

جديد.
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